
  قرـــــزیرة مدغشــــــــــاج جـــــــــطریق حج

  وأثره في تأكید هویة مسلمي مدغشقر  

   *ریاـــــــــــــــــــــــــــــــــغ زكــــــــــــــــــــــــــمان

  :المقدمة

إن علاقة المسلمین ببیت االله الحرام علاقة قویة، فهو قبلتهم، ومهوى أفئدتهم، یتجهون إلیه   

. مرات في كل یوم ولیلة في صلواتهم، مهبط الوحي، ومسقط رأس سید الأنام صلى االله علیه وسلمخمس 

آل عمران،  )٩٧(وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَیْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَیْهِ سَبِیلاً : أمر االله عباده بأن یحجوا إلیه قائلاً 

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یَأْتُوكَ رِجَالاً وَعَلَىٰ : لى الحج، فقالوأمر نبیه إبراهیم علیه السلام بدعوة الناس إ

وما من مسلم إلا وقلبه ممتلئ شوقا إلى رؤیة هذا البیت . الحج)٢٧(كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ 

إلى مكة لأداء هذه  فأینما حل المسلمون، في كافة أرجاء المعمورة، فإنهم یسعون للوصول. العتیق

وقد انتشر الإسلام في شرق أفریقیا في وقت مبكر، منذ القرن الثامن المیلادي، ولا . الشعیرة العظیمة

  .شك أن مسلمي هذا الإقلیم كانوا یؤدون فریضة الحج شأنهم في ذلك شأن المسلمین الآخرین

یقیا، جزیرة مدغشقر، تلك ومن الأماكن التي قد وصل إلیها الإسلام في وقت مبكر في شرق أفر   

جزیرة عاش فیها، وتردد . الجزیرة التي تقع في المحیط الهندي، قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفریقیا

جزیرة كانت . إلیها أقوام من العرب، من الحجاز وعمان والیمن وغیر ذلك، منذ القرن الثامن المیلادي

اقت مرارة الاستعمار، الذي قطع علاقتها واتصالها مرتبطة بالعالم الإسلامي منذ ذلك الوقت، حتى ذ

بالعالم الإسلامي فأصبحت معزولة عنه، وصارت بلاداً منسیة، وباتت كأن لم تكن بینها وبین العالم 

وقد عمد . الإسلامي عموماً، وبینها وبین الجزیرة العربیة خصوصاً، أي قدر من العلاقات والصلة

ریخ هذه الجزیرة، وإخفاء كل ما یمت إلى الإسلام فیها  بصلة، سعیاً المستعمرون إلى محاولة تغییر تا

  .في طمس الهویة الإسلامیة لها

ولذلك جاءت فكرة كتابة هذا البحث، واختیار هذا الموضوع، للحدیث عن علاقة المسلمین في   

  : وسیتناول البحث النقاط الآتیة. جزیرة مدغشقر ببیت االله الحرام

 .ول الإسلام إلى مدغشقرلمحة تاریخیة عن دخ -١

 .رحلات الحجاج إلى مكة المكرمة -٢

 الطرق التي اتبعوها -٣

 .تقالید المسلمین عند أداء شعیرة الحج -٤

 .الفوائد الثقافیة والاقتصادیة من رحلة الحج -٥

  ثم الخاتمة  -٦
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  :لمحة تاریخیة عن دخول الإسلام في مدغشقر: المبحث الأول

غشقر في وقت مبكر، وقد أثبتت دراسات مختلفة كما أسلفنا، فإن الإسلام قد وصل إلى مد  

وأبحاث بأن العرب المسلمین قد وصلوا إلى مدغشقر في القرن الثامن المیلادي، في شمال شرقي 

 Suzanneوقد أوضحت المؤرخة سوزان ریوت . Vohemaroمدغشقر، تحدیداً في مدینة فوهیمارو

Reuttأن بدایة تاریخ فوهیمارو ،Vohemaro بإنشاء المراكز التجاریة التي أنشئت من أجل مرتبطة

وقد أنشئت المراكز التجاریة خلال القرن الثامن والتاسع، . (١)السفن التجاریة العربیة في المحیط الهندي

وقد توالت . (٢)، إلى القرن العاشر المیلاديVohemaroثم تلا ذلك الهجرات العربیة إلى مدینة فوهیمارو

زاعات الدینیة والسیاسیة التي مر بها العالم الإسلامي في ذلك الوقت، خاصة هذه الهجرات نتیجة الن

مع ذویه،  Raminiaالنزاعات بین الدولة الأمویة والدولة العباسیة، ویشهد على ذلك قصة هجرة رامینیا

وقد .، كما سنبین ذلكAntambahoakaمن مكة إلى جزیرة مدغشقر، وهو أصل قبیلة أنتامباهواكا

ء فوهیمارو ذا أهمیة كبیرة، حیث تأتیه السفن من البلدان العربیة وأفریقیا والهند، وأنشأ أصبح مینا

رجال الشیخ "، وهو ما یعني Rasikajyالمسلمون فیها حضارة شامخة، یطلق علیها حضارة راسیكاجي

ب ، لكن من الواضح أنه اسم لشخص آخر من العر (٣)، أي محمد صلى االله علیه وسلم فیما یقال"حاج

  .الأوائل Vohemaroینسب إلیه سكان فوهیمارو

، الذي كانت تأتي إلیه السفن من الهند Vohemaroومما لا شك فیه أن وجود میناء فوهیمارو  

والصین، كما تؤكده الحفریات الأثریة التي اكتشف من خلالها وجود بعض البضائع الصینیة القدیمة 

نحو السواحل الإفریقیة الشرقیة، ثم إلى الجزیرة العربیة، لا ، والتي تتجه (٤)التي كانت تتاجر بها العرب

  .شك أن لذلك دوراً كبیراً في ارتباط مدغشقر بالعالم الإسلامي، واستمرار صلتهم بالأماكن المقدسة

بي "وقد أنشأ المسلمون أیضاً في غرب الجزیرة مراكز تجاریة أخرى، ذات أهمیة أیضاً، في   

  .، في ماجونغا الآنBaie de Boeny" رأس بوییني"أو " بویني

، وهو یتحدث عن استكشاف لوبو دي Diogo de Coutoكتب البرتغالي دیوغو دي كوتو  

إن المغاربة من سواحل مالیندي الذین قد وصلوا إلى مدغشقر : "م١٥٥٧، في Lobo de Sousaسوزا 

إحداهما جزیرة . سلطة شیوخ منذ وقت مبكر، قد أسسوا مدینتین، حیث لا یزال یعیش فیها أحفادهم تحت

والآخر على الساحل الشمالي الشرقي في خلیج آخر .. . Manzalageفي وسط خلیج یسمى منزلاج 

  .(٥)Vohemaro" أي فوهیمارو Bimaroیدعى بیمارو 

                                                           
(١) La longue histoire de Vohemaro ،الجزء الأول ،Suzanne Reutt ،la tribune de Diego et du nord de 

Madagascar ،http://latribune.cyber-diego.com/ م٠٢/١٢/٢٠١٤، تاریخ النشر  

  م١٠/١٠/٢٠١٦، تاریخ الزیارة /http://www.madarepdem.netذلك التاریخ، .. تاریخ مدغشقر  (٢)

، la tribune de Diego et du nord de Madagascarتاریخ فوھیمارو الطویل، سوزان ریوت،   (٣)

http://latribune.cyber-diego.com/ م٠٢/١٢/٢٠١٤، تاریخ النشر  

 المرجع السابق  (٤)

(٥) Madagascar et l'Afrique ،DidietNavitel et FaranirinaV.Rajaonah ،  



ویعتبر البدایةَ الفعلیةَ لوصول المسلمین والعرب إلى مدغشقر، في القرن الثالث عشر المیلادي،   

السابع الهجري، حیث توالت وكثرت زیارة المسلمین لهذه المناطق بغرض التبادل التجاري، أي في القرن 

ارة المسلمون من الخلیج العربي ومن حضرموت في الهجرات وفي التجارة، وقد عاشوا  وقد اشترك البحَّ

    .أولاً في شمال غرب وشمال شرق مدغشقر

لتي تقع أقصى شمال جزیرة مدغشقر، في ، ا"دییغو سواریس"وجاء بعد ذلك میناء رأس الملح   

، أي كاب دامبر، "رأس الملح"، وقد ذكرها الملاح العربي ابن ماجد باسم Cap d'ambre" كاب دامبر"

" رامینا"، وهو الواقع قریباً من شاطئ Port Bani Ismailأي" بني إسماعیل"كما أشار إلیه باسم 

Ramena(٦)، حالیا.  

ع المیلادي، أقام المسلمون علاقاتٍ بین المناطق الصحراویة في العالم واعتبارًا من القرن التاس  

العربي، ومن بینها سیناء وشبه الجزیرة العربیة من جهة، وموانئ جزیرة مدغشقر وموانئ جزر القمر من 

  .(٧)جهة أخرى، وقد لعبت جزر القمر دوراً كبیراً في المساعدة على تلك الهجرات

، Ramenaم، عن طریق میناء رامینا ١٥٠٠جزیرة مدغشقر في عام  ثم جاء البرتغالیون إلى  

وأرادوا غزو الجزیرة، بهدف تنصیرها، وانتزاعها من أیدي المسلمین، حیث كانت تشكل ممراً مهماً في 

  .(٨)طریق الأوروبیین إلى الهند والصین

فحالوا دون دخولهم  وقد لعب المسلمون دورًا كبیرًا في مدغشقر في حمایتها من الغزو البرتغالي،

لكن أعادوا الكرة بعد سنة أو سنتین، فدمروا معظم المدن في الجزیرة، وعملوا على عزلها عن . الجزیرة

  .(٩)العالم الإسلامي، وشجعوا البعثات التنصیریة

و  Vernierومیناء فوهیمارو المشهورة والمزدهرة، أصبحت مهجورة بعد تدمیر البرتغالیین لها، فرنیه

  .(١٠)فسرا هذا الانحطاط بالغزو البرتغالي وسیطرتهم وأیضاً بسبب بعض الأعاصیر المدمرةMillotمییو

وهكذا أصبح المسلمون معزولین عن إخوانهم في العالم الإسلامي، ونتج عن هذه العزلة انتشار 

نهم الجهل، ولم یجدوا طریقاً إلى الأراضي المقدسة، لأداء الحج، الذي كان یجدد لهم علاقتهم بدی

ولعل من هذا المنطلق، یمكننا تفسیر إیجاد بعض المسلمین بناء رمزیاً للكعبة . ویحفظهم من الانحرافات

حیث یحجون إلیه كل سنة، محاولین ممارسة أعمال الحج، كما سموا قریة باسم مكة في الجنوب الشرقي 

                                                           
(٦) La longue histoire de Vohemaro،Suzanne Reutt،la tribune de Diego et du nord de Madagascar ،

http://latribune.cyber-diego.com/ م٠٢/١٢/٢٠١٤، تاریخ النشر  

، www.main.islammessage.comتاریخ مشرف و واقع مریر، ثروت البطاوي، رسالة الإسلام، ..المسلمون في مدغشقر  (٧)

  ھــ٢٠/٠٥/١٤٣٧تاریخ الزیارة 

  
(٨)    Diego Diaz a la decouverte de l'ocean indien ،Nine C. ،http://turquoisesaularge.over-blog.com/ ،

  .م٢٧/٠٢/٢٠١١

  
، www.main.islammessage.comتاریخ مشرف و واقع مریر، ثروت البطاوي، رسالة الإسلام، ..المسلمون في مدغشقر  (٩)

  ھــ٢٠/٠٥/١٤٣٧تاریخ الزیارة 

، la tribune de Diego et du nord de Madagascarتاریخ فوھیمارو الطویل، سوزان ریوت،  (١٠)

http://latribune.cyber-diego.com/ م٠٢/١٢/٢٠١٤، تاریخ النشر  

 



المسلمین بأداء الحج  ووجود مثل هذه الأماكن یؤكد لنا اهتمام. الذي عاش فیه بعض قبائل العرب

والذهاب إلى الأراضي المقدسة؛ إلا أنه قد حال دون وصولهم إلى ذلك شيء، في عصر من العصور، 

وبعدما صاروا لا یتمكنون من أدائها، وصارت الأجیال تتناقل أن أجدادهم كانوا یؤدون عبادة مقدسة 

شو الجهل وإرادة إحیاء ما كان اسمها الحج في كل سنة، وأنهم یلبسون ملابس غیر مخیطة، وبعد ف

  .یصنعه أجدادهم، عمدوا إلى هذا التقلید البدیل

( رأینا قریة بقرب مدینة  : "یقول الدكتور عبد الرحمن السمیط رحمه االله، راویاً هذه القصة

ویشترطون . .یحجون إلیها مرة كل سنة" كعبة " أكبر مدن المسلمین في مدغشقر وقد أقاموا )ماجونغا

كما رأیناهم یحرصون في حجهم على الإكثار من الدعاء . .یرید الحج أن یلبس ملابس غیر مخیطةلمن 

  ".وذبح ذبیحتهم

هذا بعد أن أصبح المسلمون لا یعرفون كیف یصلون إلى الأراضي المقدسة، ولم یعودوا یعرفون 

  . أین هي

سألناهم لماذا ))...  مكة(( م اكتشفنا قریة في جنوب شرق مدغشقر اسمها ١٩٩٤في عام :"یقول

. .ولكنهم لا یعرفون أین هي مكة ! ..إنه اسم المنطقة التي هاجر أجدادهم منها: هذا الاسم؟ فقالوا 

  .(١١)"كما أنهم لم یسمعوا بالسعودیة ولا ببلاد العرب. .مجرد أنها في الشمال

ولعلنا نشیر بإیجاز إلى قصةبعض هجرات العرب، وهي محفوظة لدى قبیلة 

 Sorabe" سورابي"أي كاتب، وهو الذي یكتب " كاتیبو"، لدى ما یسمى بـAntambahoakaاهواكاأنتامب

كان في مكة، وأنه قرر  ،Raminiaكان هناك رجل یدعى رامینیا . الذي كانوا یكتبون به القرآن وغیره

در أن ینتقل منها إلى مدغشقر مع ذویه وأصحابه، وكان على دین محمد صلى االله علیه وسلم، فغا

، أي جزر القمر، ثم منها إلى Mahoryالجزیرة العربیة، واتجه نحو دار السلام، ثم منها إلى ماهوري 

، وهو اسم لفوهیمارو أیضاً، فبقي فیها نحواً من أربع سنوات، ثم اتجه جنوباً، تاركاً في Iharaإیهارا 

، فحط رحله هناك، Ambohitsaraفوهیمارو نصف من كان معه، فذهب حتى وصل إلى أمبوهیتسارا 

لقد وجدت المكان المناسب :"ثم قال لمن كان معه. وخالط سكناها، وهي تقع في جنوب شرقي الجزیرة

. لنا، والآن سأرجع إلى مكة لآخذ أموالي هناك، وإن لم أعد بعد ثلاث سنوات، فولوا علیكم أخي هذا

ثم قرر هو الرجوع إلى مكة لیبقى  فعاد إلى مكة وبعد مضي الثلاث سنوات رجع، وبقي في الجزیرة مدة،

هذا كانت في القرن الثاني  Raminiaوقصة هجرة رامینیا . هناك حتى موته، تاركاً في مدغشقر أهله

  .(١٢)عشر المیلادي

وفي القرن الخامس عشر المیلادي، جاء وافد جدید مع رهطه كان اسمه   

، ومعه أنتالوترا "أهل مكة المكرمة"قدم هو وأصحابه، وهو اسم یعني  Ramakararoراماكارارو

Antalaotra )أناس من إشبیلیة في الأندلس(وأنتیماكا ،Antemaka)وأنتیسیرا)من المغرب ،Antesira 

                                                           
، h�p://www.muslm.org/vb/showthread.php?180604رسالة من مدغشقر، عبد الرحمن السمیط،   (١١)

  م١٠/١٠/٢٠١٦تاریخ الزیارة 

  (١٢)  Antambahoaka،http://www.macp.gov.mg/blog/kolontsaina-ny-
antambahoaka/#more-11885 م١٠/١٠/٢٠١٦، تاریخ الزیارة  



، وغیرهم من Antevandrika، وأنتیفاندریكا)من الجزائر( Antesonjo، وأنتیسونجو)من شرق إفریقیا(

الحروب بین المسلمین، أبحروا من البلدان العربیة إلى زنجبار ومن زنجبار إلى جزر الذین فروا من 

ثم وصلوا إلى جزر القمر، . وظهرت عاصفة عنیفة، حتى ألقوا بعضهم في البحر تجنبا للغرق. القمر

، ثم واصلوا رحلتهم حتى وصلوا إلى الجزء الشمالي الغربي من "Mahory"والتي أطلقوا علیها اسم 

، ومنها اتجهوا نحو الجنوب، Vohemaroلكنهم لم یستقروا فیها، بل انتقلوا إلى فوهیمارو. شقرمدغ

وقد وصل إلى هذه . في الجنوب الشرقي Matitananaحتى وصلوا إلى مكان عند مصب نهرماتیتانانا

 Antaimoroوهكذا جاءت قبیلة أنتیمورو . الذي ترك ذریته هناك Raminiaالمنطقة قبلهم رامینیا

ومهما یكن من أمر . (١٣)المشهورة في جزیرة مدغشقر، وهم ینتمون إلى هذا الرجل الذي جاء من مكة

فإن هذه النصوص والروایات تؤكد تأكیداً جازماً بأن الحضور الإسلامي إلى مدغشقر قد حدث في فترة 

  .مبكرة جداً 

  :رحلات الحجاج إلى مكة والطرق المتبعة: المبحث الثاني

  :الطرق البریة: المطلب الأول

لا شك أن المسلمین في مدغشقر كانوا یحجون كما أشرنا، ولا شك أن وجود هذه الموانئ قد   

ساهم في تیسیر ذلك، ویرجح أن المسلمین الأوائل في جزیرة مدغشقر كانوا یذهبون براً من مناطقهم إلى 

مسلمین هم أول من سكن ولا شك أن الطریق كان شاقاً في ذلك، خاصة وأن ال. الموانئ الرئیسیة

الجزیرة، فلم تكن الطرق معبدة، بالإضافة إلى غزارة هطول الأمطار التي تكاد أن تكون شبه یومیة طوال 

 Antaimoroوأنتیمورو  Antambahoakaالسنة في المنطقة الشرقیة، من منطقة قبیلة أنتامباهواكا 

ومن أسباب المخاوف والمخاطر بسبب  ، الأمر الذي یعیق الطریق كثیراً،Vohemaroحتى فوهیمارو 

  .تعرض هذه المنطقة إلى الإعصارات القویة في أربعة أشهر من السنة أو تزید

، والمناطق التي حولها، التي استقر فیها واستوطنها العرب كما ذكرنا Matitananaو ماتیتانانا   

اء فوهیمارو ، تبعد عن مینRamakararoو راماكارارو  Raminiaفي قصة هجرة رامینیا 

Vohemaro  بحوالي ألف كیلومتر، فهم یقطعون كل هذه المسافة حتى یصلوا إلى میناء فوهیمارو

ویمكن القول بأنهم كانوا یركبون السیارات، التي ظلت وسیلة النقل البرییة الأساسیة في . لینطلقوا منها

وقد ورد . المسافة مشیاً على الأقدامالجزیرة إلى عهد قریب، كما أنه من الممكن أن یكونوا قد قطعوا تلك 

في قصة هجرة رامینیا أنه كان معهم ثلاثون بقرة، من بینها أبقار مثقوبة الأنف،إشارة إلى أنها كانت 

وقد وصف العرب الذین سكنوا سواحل مدغشقر، بأنهم یعرفون جیداً الطرق . (١٤)تستخدم لحمل الأغراض

  .(١٥)البریة في سواحل مدغشقر 

                                                           
(١٣)   Tafasydinika ho an'iMadagasikara ،تاریخ القبائل ،http://tafa-sy-dinika.jimdo.com/madagascar/ تاریخ ،

  م١٠/١٠/٢٠١٦الزیارة 

، تاریخ النشر /Antambahoaka ،http://www.macp.gov.mg/blog/kolontsaina-ny-antambahoakaأنتامباھواكا (١٤)

  م١٩/١١/٢٠١٣

(١٥) Madagascar et l'Afrique ،Didier Navitel et Faranirina V. Rajaonah ٨٥، ص.  



هم بالسفن والمراكب الشراعیة یكمل الحجاج طریقهم براً، بعد وصولهم إلى میناء وبعد وصول  

عدن أو جدة، لیتجهوا نحو مكة المكرمة، مشیاً على الأقدام أو راكبین الجمال وغیرها ضمن وفود 

  .الحجاج القادمة من تلك المدن ومن تلك الدیار

بد ركوب البحر، أي أن الطریق یبدأ براً ثم إذ أن هذه الطرق لیست بریة تماماً لأن في جزء منها لا

  .یتحول بحراً ثم یعود بریاً 

  :الطرق البحریة: المطلب الثاني

بحكم أن مدغشقر جزیرة یحیطها البحر، فقد ظل الطریق البحري هو الطریق الوحید الذي   

دسة خصوصاً، یسلكه المسلمون في مدغشقر، للوصول إلى العالم الإسلامي عموماً، وإلى الأراضي المق

وقد ساهم في تحقیق ذلك وجود . حتى النصف الثاني من القرن العشرین، أي ما یزید على عشرة قرون

الموانئ في الجزیرة، التي أنشأها المسلمون كما مر معنا ذكر ذلك من قبل، كمیناء فوهیمارو وماجونغا 

  .ودییغو

في القرن الثاني عشر المیلادي، تعطینا بعض الصور عن  Raminiaوقصة هجرة رامینیا   

طریق المسلمین من جزیرة مدغشقر إلى الأراضي المقدسة، حیث ذكر أنهم سافروا من الجزیرة العربیة 

كما أن القصة تذكر المدة التي . نحو دار السلام، ومنها إلى ماهوري، أي جزر القمر، ثم إلى فوهیمارو

بعد أن أبحروا خمسة عشر یوما، مرت :"ر السلام إلى سواحل الجزیرة؛ فتقولقضوها في البحر، من دا

سفینتهم بمكان لم یكن البحر عمیقاً لدرجة أن السفینة توقفت، فقرروا إلقاء بعض الأغراض من السفینة 

لتخفیفها، ثم واصلوا المسیرة، فبعد اثني عشرة یوما اشتدت الأمواج، وألقي بعضهم في البحر تخفیفاً 

كما أن القصة توضح لنا صعوبة ). أي فوهیمارو(لوزن، فنجوا، وبعد ثلاثة أیام وصلوا إلى أهارانا ل

كما أنه جاء في القصة أن الذي یسافر إلى الأراضي المقدسة . الطریق، الذي یحتوي على هذه المخاطر

م أرجع خلال ثلاث إن ل:"یودع تودیع من لا یعود، حیث قال رامینیا لهم، عندما أراد العودة إلى مكة

، ومن الممكن أن رامینیا الذي سافر إلى مكة خلال ثلاث سنوات قد "سنوات أقیموا علیكم أخي حاكماً 

  .(١٦)حج في تلك الفترة

في القرن الخامس عشر المیلادي تعطینا صورة  Ramakararoكما أن قصة هجرة راماكارارو   

ر فیها أنهم أبحروا حتى وصلوا إلى زنجبار، ومنها أخرى أیضاً عن رحلة المسلمین إلى مدغشقر، فقد ذك

إلى جزر القمر، حتى وصلوا إلى السواحل الغربیة للجزیرة، ویرجح أن یكونوا قد نزلوا في میناء ماجونغا، 

  .(١٧)في شمال شرقي مدغشقر

ومن خلال ما مر، یمكننا القول بأن طریق حجاج جزیرة مدغشقر إلى الأراضي المقدسة كان   

ودییغو ) في الشمال الغربي(وماجونغا ) في الشمال الشرقي(عن طریق ثلاثة موانئ رئیسیة، فوهیمارو 

                                                           
 م٥/١١/٢٠١٣، تاریخ النشر /Antambahoaka ،http://www.macp.gov.mgنتامباھواكاأینظر القصة كاملا    (١٦)

  م٥/١١/٢٠١٣، تاریخ النشر /Antaimoro ،http://www.macp.gov.mgأنتیمورو (١٧)



الموانئ  ؛ وقد كانت السفن الكبیرة التي تأتي من خارج الجزیرة لا تنزل إلا في هذه)في أقصى الشمال(
  . ، ثم من هذه الموانئ إلى جزر القمر، ومنها إلى زنجبار أو دار السلام(١٨)

وبعدما یصلون إلى السواحل الإفریقیة، فإنه لا شك أنهم یسلكون الطریق المألوف لدى   

المسلمین من شرق إفریقیا في ذلك الوقت، بل یكملون المسیرة معهم، حیث كانت السفن عادة تنقل 

  .ریة، فمنها ما ینزل في الموانئ التجاریة في شرق إفریقیاأغراضا تجا

وقد كانت بعض السفن من زنجبار تتجه نحو عدن، ومنها یسلكون الطرق البریة، أو یأخذون   

كما أن بعض السفن تتجه شمالا على السواحل . سفینة أخرى لیتجهوا نحو جدة، ومنها إلى مكة المكرمة

  .اسا ثم جیبوتي إلى میناء زیلع، ومنها إلى جدةالشرقیة لإفریقیا، مرورا بمومب

وهناك طریق آخر أیضا، وهو من موانئ الجزیرة إلى جزر القمر، ثم إلى مومباسا، ثم إلى   

استنتج هذا الطریق من . (موغادیشیو، ثم إلى عدن، ومن عدن إما یركبون السفن إلى جدة أو یذهبون براً 

  .(١٩)) وأفریقیاخلال خریطة التبادل التجاري بین آسیا 

ولم یكن الطریق البحري آمناً، بل كان محاطاً بالمخاطر، وهناك العصابات والقراصنة، الذین   

  .یتعرضون للسفن التجاریة، وكذلك الكوارث الطبیعیة، كالأعاصیر التي تكثر في هذه المنطقة

ن السادس عشر وقد كان یحوم حولها البرتغالیون الذي حاولوا السیطرة على الجزیرة في القر   

المیلادي، وكذلك البریطانیون والفرنسیون والهولندیون بعد ذلك، إضافة إلى تدمیر البرتغالیین لمعظم 

وغیرها، كل ذلك شكل تحدیات أمام  Vohemaro، كفوهیمارو (٢٠)المدن الإسلامیة في الجزیرة وموانیها

  .ارتباط مسلمي الجزیرة بالعالم الإسلامي، وبالأراضي المقدسة

  :الطریق الجوي: لمطلب الثالثا

الطریق الجوي الذي یربط جزیرة مدغشقر بالدول الأخرى بدأ في الستینیات من القرن   

، ولیس هناك خط مباشر منذ ذلك التاریخ، یربط جزیرة مدغشقر بالجزیرة العربیة إلى یومنا (٢١)الماضي

إلى الحج، لیذهبوا فرادى، ولم توجد وكان الحجاج قدیما یبحثون عن وكالات السفر لترتیب سفرهم . هذا

فلم یكن عدد الذین یذهبون للحج معروفاً، خاصة وأن . حملات الحج إلا قریباً، منذ خمس وعشرین سنة

  .م، یعتقد أنه ما حج من مدغشقر في تلك السنة إلا شخص واحد١٩٨٠العدد قلیل، ففي سنة 

                                                           
(١٨) Madagascar et l'Afrique ،Didier Navitel et Faranirina V. Rajaonah ٨٧، ص. 

(١٩)   Madagascar et l'Afrique ،Didier Navitel et Faranirina V. Rajaonah ٧٦، ص. 

، تاریخ الزیارة /Madagascar: touteunehitoire ،http://www.madarepdem.net: ینظر  (٢٠)

 la tribune de Diego et du nord deتاریخ فوھیمارو الطویل، سوزان ریوت، : م، و ینظر١٠/١٠/٢٠١٦

Madagascar ،http://latribune.cyber-diego.com/ م٠٢/١٢/٢٠١٤، تاریخ النشر  

(٢١)  Air Madagascar ،https://fr.wikipedia.org/wiki/Air_Madagascar تاریخ الزیارة ،

  م١٠/١٠/٢٠١٦



خط سیر الخطوط كان الحجاج یمرون عن طریق دول أخرى، وإذا نظرنا إلى   

م، یمكننا القول بأن الحجاج كانوا یسافرون من أنتاناناریفو، عاصمة ١٩٦٢الجویةالمدغشقریة، منذ عام 

  . (٢٢)م١٩٧٠البلد إلى جیبوتي، أو إلى جزر القمر، أو إلى كینیا في عام 

لى وهذا سیزید من تكلفة الحج، فأصبح المسلمون لا یستطیعون الذهاب إلى الحج، بالإضافة إ  

التدابیر التي اتخذها المستعمرون لصرف الناس عن الحج، الذي كان یربطهم بالعالم الإسلامي، من 

خلال سن القوانین المشددة خاصة على المسلمین، وفرض الكتابة باللاتینیة، وطمس المعالم الإسلامیة 

كما یشهد بذلك  في الجزیرة، وتغییر تاریخ البلاد، واضطهاد عدد من المسلمین في بعض المناطق،

بل . ، فتركوا جیلاً جلهم لا یربطهم بالإسلام إلا أسماؤهم فقطToamasinaتاریخ مسجد تواماسینا

وتتعجب إذا سمعت كلام الدكتور عبد الرحمن السمیط، عندما یروي قصته مع قبائل 

استغربنا : ل، عندما سأل بعضهم عن دینهم، فقالوا إنهم مسلمون بروتستانت، فقاAntaimoroالأنتیمورو

فقالوا لنا إن أجدادهم أخبروهم أنهم مسلمون لكنهم لا یعرفون الصلاة ولا الصوم وأن . .هذا الجواب

المبشرین البروتستانت المسیحیین جاؤوا وأخبروهم أن الإسلام والبروتستانتیة شيء واحد وأنهم علموهم 

  ".الصلاة وبنوا لهم كنیسة وأعطوهم الإنجیل

  :الید المسلمین عند أداء شعیرة الحجتق: المبحث الثالث

لقد كان الذهاب إلى مكة حلماً یحلم به كل مسلم، والذي یتسنى له الفرصة لأداء هذه الفریضة،   

خاصة مع تلك العقبات التي أشرنا إلیها، من التكلفة وغیرها، وكذلك بعد المكان، فإنه لا شك نعمة 

الرحلة إلى الحج في مدغشقر مظنة للهلاك وعدم وقد كانت . عظیمة یشعر بها الإنسان ومن حوله

الرجوع والفراق إلى الأبد، وذلك إلى وقت قریب، خاصة وأن الناس سابقاً كانوا یرون أن الحج خاص 

فلما كان الحج المبرور لیس له جزاء إلا الجنة، وأن المرء یرجع من الحج بلا ذنوب كیوم . بكبار السن

أن یذهب إلیه إلا كبار السن، حیث لم یبق من عمره إلا القلیل، وأنه بعد ولدته أمه، رأوا أنه لا ینبغي 

رجوعه من الحج یستطیع أن یمسك نفسه عن الشهوات، بخلاف الشباب، فإنه حتى لو حج، قد یقع في 

فمن هنا، كان الأهل یودعون من یذهب إلى الحج . الكبائر، فكانوا یرون أن مثل هذا لا فائدة من حجه

  .كأنهم لن یروه بعد ذلك بحزن شدید،

والذي ذهب وهذه حاله، وحال الناس عند تودیعه، فإذا رجع لا شك أنهم سیفرحون فرحاً عظیماً،   

ومن عادات الناس في مدغشقر، وهي موجودة إلى یومنا هذا، إقامة حفلة كبیرة . وسیستقبلونه بحفاوة

عة المسلمین، ویعطى لقب الحاج لاستقبال الحجاج بعد رجوعهم من الحج، یحضر تلك الحفلة جما

  .تشریفاً له، فلا ینادونه باسمه إلا مسبوقاً بهذا اللقب، فیقال حاج فلان

وسأروي قصة رحلة حج إمام مسجد، في إحدى قرى شمال غرب مدغشقر، تسمى   

، وهي القریة التي أخرجت قادة عظاما في البلد، أمثال رئیس مدغشقر Ambodibonaraأمبودیبونارا

كان هذا الإمام یتمتع بمكانة عظیمة بین المسلمین في هذه المنطقة، . Albert Zafyق ألبیر زافي الأسب

م، جهز أوراقه، واشترى تذكرة السفر، من مدینة ١٩٧٩لما أراد أن یحج، في عام . یدعى إمام طبیب

                                                           
 .ینظر المرجع السابق  (٢٢)



سجد أنه ثم إلى جیبوتي، ثم إلى جدة، وأعلن في الم Antananarivoإلى أنتاناناریف Diegoدییغو 

مسافر لأداء مناسك الحج، فسافر إلى العاصمة أنتاناناریف، بعد أن ودع أهله وقریته، والدموع على 

أعینهم، فهذا قد یكون وداعاً لا لقاء بعده، لكنه لم یتمكن من السفر في تلك السنة، بسبب التشدد من 

بماله حتى یتمكن من أداء الحج في قبل الحكومة، فعاد إلى قریته، وكان عازماً على أداء الحج، فاحتفظ 

م، استطاع أن یسافر لأداء فریضة الحج، وكان هو الوحید من جزیرة ١٩٨٠وفي السنة . العام الذي یلیه

مدغشقر في تلك السنة، وكان یعرف اللغة العربیة والسواحلیة والهندیة، فلما وصل إلى مكة، قابل أناساً 

لیة، وطلبوا منه أن یساعدهم لأنهم لا یعرفون اللغة العربیة، وبعد من إثیوبیا، وتحدث معهم باللغة السواح

ودخل . الحج أعطوه مالا هدیة له، فاشترى بذلك هدایا لأهله، وشریط تلاوة القرآن، وبعض الكتب

مطعما، فسأله صاحب المطعم عن بلده، فما عرفوا البلد، وتعجبوا، من فصاحته ومعرفته باللغة العربیة، 

بعد انتهائه من الحج ورجوعه . ب المطعم بأن یأكل عنده كل یوم مجاناً حتى یسافرفطلب منه صاح

إلى مدغشقر، وعلم أهله وأقاربه، فرحوا فرحاً شدیداً، واستقبلوه بحفاوة، وذهبوا معه إلى قریته، وأول ما 

زواج،  فعل عندما دخلوا القریة، دخل المسجد وصلى ركعتین، ثم ذهب نحو بیته، فأقیمت حفلة كحفلة

والقریة كلها قامت، فأقاموا حفلات، قام الشباب في القریة فقالوا هذا إمامنا قد جاء من الحج، فدعونا 

  .(٢٣)نحتفل أیضا

  :الفوائد الثقافیة والاقتصادیة من رحلة الحج: المبحث الرابع

  :الفوائد الثقافیة: المطلب الأول

ولا شك أن في . معمورة، في مكان واحدالحج عبادة عظیمة تجمع المسلمین من كافة أرجاء ال  

  .٢٨: الحج)لِّیَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ : (هذا الاجتماع الكبیر منافع لا تعد ولا تحصى، قال تعالى

وكان الحج فرصة لتعلم . ففیه یتعرف المسلمون بعضهم على بعض، یكتشفون ثقافات متعددة  

  .والمدینة، كما كان یفعله السلف الصالح رحمهم اهللالعلم لدى العلماء بحضور حلق العلم في مكة 

وقد كان السفر إلى الحج من جزیرة مدغشقر قدیما یستغرق وقتاً طویلاً قد یصل إلى سنوات؛   

فقد كانت الرحلة البحریة تعتمد . إلى مكة وعودته منها Raminiaكما مر معنا في قصة سفر رامینیا 

لقصة نفسها أن الرحلة من دار السلام إلى الجزیرة استغرق شهراً على الریاح الموسمیة، وقد سبق في ا

ولا شك أن المسلمین في رحلتهم إلى بیت االله الحرام یقابلون إخوانهم المسلمین من شرق أفریقیا، . كاملاً 

وهذا الاختلاط لا بد أن یكون له أثر في ثقافة . الذین كان یجتمعون في موانئ أفریقیا كزنجبار وغیرها

وجدیر بالذكر أن السفن التي یركبها المسلمون من جزیرة مدغشقر بعضها قد جاءت من . ء القومهؤلا

  .جنوب شرق آسیا ومن الهند والصین

وهذا الاختلاط بأقوام آخرین، في هذه المدة الطویلة، لا شك أن له فوائد عظیمة، إذ یجعل   

الإیمانیة، یهتم المسلمون بالحدیث عن الدین  وفي هذه الرحلة. الإنسان یتعلم ویجد أشیاء لم یكن یعرفها

والتذكیر والوعظ، من بعضهم البعض، فتثار مسائل في الدین، والرحلة إلى الحج نفسه یجعل الانسان 

یستفتي ویكثر من السؤال، ویهتم بالاستماع إلى الدروس العلمیة، مما یساعده على فهم دینه أكثر 

                                                           
  م١٠/١٠/٢٠١٦من مقابلة أجریت مع أحد أولاده عبد الشكور،   (٢٣)



كثه في الأراضي المقدسة لوصولهم إلیها مبكرین أو متأخرین، كما أن بعض الحجاج قد یطول م. فأكثر

لا سیما أن الرحلة البحریة قدیما كانت تعتمد على الریاح الموسمیة، فتارة تهب الریاح إلى جهة غیر 

الجهة المطلوبة، فلا شك أن الحاج یستفید من هذا المكث الطویل في الأراضي المقدسة، بحضور 

وأیضا الزاد قد ینفد لطول . یستطیع خلال مدة بقائه أن یتعلم اللغة العربیةمجالس العلم، وأیضا قد 

السفر، فیضطر إلى أن یعمل بعض الأعمال، فیتعلم بعض الأعمال المفیدة من الآخرین، أو یكتسب 

  .من خلال أشیاء عرفها في بلاده، فیستفید منه الآخرین

ن أخوة تتخطى جمیع الحواجز العرقیة وما یشاهده الحجاج أثناء هذه الرحلة الإیمانیة، م  

والاجتماعیة، وعبادة تجتمع فیها أنواع العبادات، ورؤیة الأماكن المقدسة، كل ذلك یجعلهم یعودون إلى 

وقد یسمع بعض العلماء والدعاة أثناء الحج . بلادهم حاملین هم الإسلام، متحمسین لنشره في بلدانهم

وقد ذكر أن راماكارارو . زیارتها، فیستفید ذلك البلدعن وجود أماكن تحتاج إلى دعوة فیقرر 

Ramakararo،  الذي ذهب إلى جزیرة مدغشقر في القرن الخامس عشر، كان هدفه الأساسي من هذه

و راماكارارو كان في مكة كما تقدم في قصته، فمن المحتمل . (٢٤)الرحلة هو نشر الإسلام والدعوة إلیه

ولما .أثناء مواسم الحج من الحجاج الذین جاؤوا إلى مكة المكرمة أن یكون قد سمع عن جزیرة مدغشقر

استقر هو وأصحابه في مدغشقر، نقلوا إلیها ثقافتهم، وأتوا بأشیاء لم تكن معروفة لدى أهل البلد، مثل 

صناعة الأوراق من الأشجار، وقد تناقلت الأجیال هذه الطریقة لصناعة الأوراق التي ورثوها عن 

كما أن الكتابة . أي ورقة أنتیمورو" Taratasy Antaimoro"ومنا هذا، وهم ما یعرف بـأجدادهم إلى ی

  ).Sorabe(هم الذین جاؤوا بها فكانت اللغة المدغشقریة تكتب بالحروف العربیة التي تسمى سواربي 

هم وبعض الحجاج الذین یعرفون اللغة العربیة یشترون بعض الكتب والمصاحف مما یزید معرفتهم وثقافت

  .الدینیة كما یقومون بتدریسها للطلاب في البلاد، مما یرفع المستوى الثقافي بالدین

  :الفوائد الاقتصادیة: المطلب الثاني

كانت مدغشقر كما أشرنا ممراً مهماً للسفن، فقد احتلت مكانة مهمة في التجارة التي تربط بین جنوب 

وشكل ذلك دافعاً قویاً لسكان . في جنوب غربي آسیا آسیا والسواحل الشرقیة لإفریقیة، ومع جزیرة العرب

هذه الجزیرة إلى الاشتغال بالتجارة والاهتمام بها، ومن هنا كانت الجزیرة تشارك بنشاط في التجارة 

إلى جانب الأعمال التي كانوا یمارسونها داخل  ،(٢٥)المحیطیة منذ بدایة الألف سنة الأول للمیلاد

یرة معتمدین على السفن التي تأتي من الخارج فقط في تجارتهم تلك، بل هم ولم یكن أهل الجز . الجزیرة

. بأنفسهم یتحركون بسفنهم في تجارتهم، یذهبون إلى السواحل الشرقیة لإفریقیا، وصولاً إلى جزیرة العرب

وصلت إلى عدن في  -یطلق قدیما على جزر القمر ومدغشقر -یذكر ابن المجاور أن سفینة من القمر

  .(٢٦)هـ٦٢٦عام 

                                                           
(٢٤) Antaimoro ،http://www.macp.gov.mg/ م٥/١١/٢٠١٣، تاریخ النشر  

(
٢٥

 ٧٧٦تاریخ إفریقیا العام، یونسكو، الجزء الثالث، ص   (
(
٢٦

  .٧٤، ص Madagascar et l'Afrique ،Didier Navitel et Faranirina V. Rajaonahنقلا عن     (



وأشرنا سابقاً إلى دور هذه الحركة التجاریة في اتصال مسلمي مدغشقر بالعالم الإسلامي   

فلا شك أن السفن التجاریة قد ساهمت في تسهیل أداء مناسك . عموما، وبالأراضي المقدسة خصوصاً 

یلعب دوراً كبیراً  الحج لمسلمي الجزیرة، خاصة التي تتجه نحو الجزیرة العربیة، كما أن الحج أیضاً، كان

فالسفر إلى الأراضي المقدسة یحتاج إلى زاد، خاصة مع ظروف السفر التي . في تعزیز هذه الحركة

سبق أن أشرنا إلیها، وقد كان السفر یستغرق وقتاً طویلاً بسبب الاعتماد على الریاح الموسمیة، وكذلك 

كون الحجاج وسط هذه الظروف یستعینون مدة البقاء الطویلة في الأراضي المقدسة، فمن الطبیعي أن ی

بحمل بعض البضائع والسلع للمتاجرة بها، لیساعدهم فیما یحتاجون، ویشترون كذلك بعض البضائع 

التي یجدونها أثناء سفرهم، سواء في الأراضي المقدسة أو في طریقهم إلیها أو منها، لیحملوا تلك 

  .البضائع إلى الجزیرة

اجر بها أهل الجزیرة التوابل والقرنفل وأصداف السلاحف والفنیلا ومن تلك البضائع التي یت  

وفي المقابل كانوا یشترون الأغراض التي یحتاجون إلیها مثل الأقمشة والعطور وأنواع . وغیر ذلك

  .(٢٧) Vohemaroالسجاد، والخزفیات، كما تؤكد ذلك الحفریات الأثریة التي كشفت ذلك في فوهیمارو 

وهذا كله یمثل فائدة اقتصادیة كبیرة في البلد، حیث كانت التجارة مع الخارج عبر السفن   

  . التجاریة التي تأتي إلى موانئ الجزیرة تعتبر ركنا مهما في اقتصاد هذه الجزیرة

ولیس . إذن رحلات الحج كانت تشجع التبادل التجاري بین مسلمي مدغشقر والعالم الإسلامي  

یكون هذا التبادل حاصلاً من الذین یذهبون لأداء الحج فقط، بل قد یكون معهم في من الضروري أن 

رحلتهم تلك التجار الذین یریدون محض التجارة، ولا یریدون أداء المناسك، سواء من المسلمین أو غیر 

تجاري مع المسلمین، فیحملون معهم البضائع والسلع المختلفة، إلى أرض الجزیرة العربیة، وهذا التبادل ال

العالم الإسلامي، إضافة إلى فوائده الاقتصادیة، قد أدى إلى اعتناق كثیر من الملاحین الملاغاشیین 

كما أنه من خلال رحلات الحج یتعرف كثیر من المسلمین من أنحاء العالم الإسلامي على  ،(٢٨)للإسلام

ك في نفوس بعضهم الرغبة في هذه الجزیرة، حین یقابلون الحجاج الذین جاؤوا من مدغشقر، فیبعث ذل

وقد ذكرنا قصة راماكارارو . الذهاب إلى هذه الجزیرة، لغرض دعوي أو تجاري أو غیر ذلك

Ramakararoالذي جاء إلى الجزیرة مع أناس من أقطار شتى من العالم الإسلامي ، .  

   

                                                           
(
٢٧

، la tribune de Diego et du nord de Madagascarتاریخ فوھیمارو الطویل، سوزان ریوت،   (

http://latribune.cyber-diego.com/ م٠٢/١٢/٢٠١٤، تاریخ النشر 

(
٢٨

 .٧٧٧المرجع السابق ص  (



    :الخاتمة

جاؤوا من كل فج عمیق، لقد أمر االله المسلمین بأداء فریضة الحج، فاستجابوا لأمر ربهم، ف  

وسط هذا التجمع الهائل، یتعرف المسلمون . لیجتمعوا في تلك البقاع الطاهرة، لأداء هذه العبادة العظیمة

بعضهم ببعض، یسأل بعضهم أحوال بعض، كما أنهم یتدارسون بینهم دینهم، مما یصونهم من 

  .الانحراف

وأثره في تأكید هویة مسلمي  وقد تناول هذا البحث دراسة طریق حجاج جزیرة مدغشقر  

مدغشقر، وثبت من خلال البحث أن الإسلام قد دخل إلى مدغشقر منذ وقت مبكر، وأن المسلمین فیها 

كانوا على اتصال بالأراضي المقدسة، یؤدون مناسك الحج، رغم بعدها، ورغم كل الصعوبات التي 

وقد كان . بري، أو الطریق الجوي الحدیثیواجهونها في طریقهم، سواء في الطریق البحري، أو الطریق ال

الحج وطریقهم إلیه یربطهم بالعالم الإسلامي، فأدى ذلك إلى انتشار الإسلام في الجزیرة، وشجع انتقال 

العرب والمسلمین إلیها، سواء لغرض التجارة أو الدعوة أو غیر ذلك، فارتقت بذلك ثقافة أهل الجزیرة، 

  .المدغشقریة بالحروف العربیة إلا شاهده على ذلك وقوي اقتصادهم، وما كتابة اللغة

كما بین البحث أنه بانقطاع ذلك الاتصال، بسبب الاستعمار، الذي عمد إلى اتخاذ كل التدابیر   

التي من شأنها إضعاف تلك العلاقة بین مدغشقر والعالم الإسلامي، كتدمیر میناء فوهیمارو 

Vohemaro  في الدین، وأصبح الجهل منتشراً، إلى حد أن القبائل  وغیر ذلك، نتج عن ذلك انحرافات

التي أصولها عربیة، لم تعد تعرف أین مكة، التي یسمعون أن أجدادهم الأوائل جاؤوا منها، بل البعض 

منهم اتخذوا لهم مكاناً رمزیاً یطوفون حوله، ویذبحون الذبائح عنده، ولا یلبسون المخیط، كل ذلك محاولة 

  .سبحان االله، أصبح الإسلام غریبا في هذه الجزیرةف... لتقلید الحج

وقد جاء هذا البحث لیؤكد أثر الحج، واتصال المسلمین بالأراضي المقدسة، في الحفاظ على   

فسبحان من فرض ... هویتهم الإسلامیة، وأنه بانقطاع ذلك الاتصال، یوشك أن یذهب عنهم دینهم

  .سلامي العالميالحج، الذي هو بمثابة المؤتمر والملتقى الإ

  :ومن هنا نستطیع القول بأن أهم النتائج التي خرج بها الباحث من هذه الدارسة تتمثل فیما یلي

أن مسلمي مدغشقر قد ظلوا على صلة وثیقة بالعالم الإسلامي منذ أن عرفوا الإسلام في  )١

 .المراحل المبكرة للدعوة الإسلامیة من خلال أدائهم فریضة الحج

ل وبذل جهوداً كبیرة لأجل صرف مسلمي مدغشقر وقطع علاقاتهم بالعالم أن المستعمر عم )٢

لكن تلك الجهود والتدابیر قد باءت بالفشل بفضل من . الإسلامي ممثلاً في أداء فریضة الحج

 . االله تعالى ثم بإصرار مسلمي مدغشقر على التواصل مع العالم الإسلامي وأداء فریضة الحج

فریقیا بخاصة بحاجة ماسة للتواصل مع بقیة مجتمعات وبلدان العالم أن العالم الإسلامي وفي إ )٣

 .الإسلامي

إن الحج ظل على الدوام یمثل ملتقى جامع للمسلمین من كل صوب وحدب ییم خلال أیامه  )٤

  .تبادل المنافع والمعارف والعلوم
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